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  الخطبة

هــي إظهــار الرغبــة في الــزواج بامــرأة معينــة، وإعــلام  الخطبــة:

المـــــرأة وليهـــــا بـــــذلك. وقـــــد يـــــتم هـــــذا الإعـــــلام مباشـــــرة مـــــن 
 .الخاطب، أو بواسطة أهله

الخطبة طريق لتعرُّف كل من الخاطبين علـى الآخـر؛ وسـبيل و 
 الأمور العشرة التي مرت في محاضرة اختيار الزوجين.إلى دراسة 

وســيلة لا هــدف، بحيــث يــراد منهــا تعــرف كــل مــن  فالخطبــة
الطـــرفين علـــى الآخـــر لاتخـــاذ القـــرار بالموافقـــة علـــى الـــزواج أو 

 عدم الموافقة.

فــــإن فــــترة الخطبــــة وعــــدد الــــز�رات لبيــــت الفتــــاة  ،ومــــن هنــــا
يحددها الهدف، فـإن تم القـرار بالموافقـة علـى الـزواج أو عدمـه 
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تم بعـد ثـلاث أو  وإن ،بعد جلستين فقـد انتهـت فـترة الخطبـة
أربع أو خمس فقد انتهـت الخطبـة وانتقـل الطرفـان إلى المرحلـة 

   الجديدة إما العقد أو الانصراف.

ولعلــني أشــبه الخطبــة بمقابلــة التوظيــف في الشــركات المعتــبرة، 
فـــإ�م يقـــابلون طالــــب التوظيـــف بعـــد الاطــــلاع علـــى ســــيرته 

جوا لمقابلــة الذاتيــة مقابلــة واحــدة أو مقــابلتين، وينــدر أن يحتــا
 لقــرار بإبــرام عقــد التوظيــف معــه أوون اثالثــة؛ وبعــدها يتخــذ

 الاعتذار منه.

ـــــة ، فهـــــي ز�رة أو ز�رتـــــين بعـــــد  ـــــك في الخطب ـــــل ذل وقـــــل مث
الاطــلاع علـــى الســـيرة الذاتيـــة للشــاب أو الفتـــاة ، ومـــن بعـــد 

 ذلك يتخذ القرار بإبرام عقد الزواج أو الاعتذار.
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-ل ز�رتــه بيــت المخطوبــة قبــ -وجــدير بالــذكر أن الخاطــب 
لما يريد أن يتعرف عليه من الفتـاة، وهـي   لابد أن يكون مبيتاً 

ولا ينبغــي لــه أن يــزور بيــت الفتــاة ولــيس في خلــده  ،كــذلك
وإلا كـــــان  ،محــــددة يبحــــث عنهــــاأســــئلة معينــــة أو حاجــــات 
 ن فائدة.و ة للقلب من دلَ الأمر مضيعة للوقت ومشغَ 

في شـــــركة مـــــن الشـــــركات  أرأيـــــت إلى مـــــدير المـــــوارد البشـــــرية
عندما يجري مقابلات العمـل لمـوظفين جـدد، ألم تـره يضـع في 

محددة يريد أن يكتشـفها في هـذا الطالـب للعمـل،  فكره أموراً 
الخاطـــب أو فـــإن وجـــدها فيـــه قـــرر توظيفـــه وإلا فـــلا. كـــذلك 

محـــددة  المخطوبـــة لا بـــد مـــن أن يضـــع وتضـــع في بالهمـــا أمـــوراً 
 ر ساعات الخطبة.يبحثان عنها في الطرف الآخ
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الخطبــــــة مجـــــرد وعــــــد بالـــــزواج، وليســــــت وجـــــدير بالـــــذكر أن 
زواجــاً، فيظــل كــل مــن الخــاطبين أجنبيــاً عــن الآخــر، ولا يحــل 
لــــــه الاطــــــلاع إلا علــــــى المقــــــدار المبــــــاح شــــــرعاً وهــــــو الوجــــــه 

   .والكفان

 وإن ما يشيع بين الناس من أن قراءة الفاتحة تبيح كـل شـيء
 .ينلدِّ هو غلط محض، وجهل بأحكام ا

جاء في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية السـوري، 
:  -والحمــــــد لله –وهـــــو قــــــانون موافـــــق للشــــــريعة الإســـــلامية 

الخطبـــة والوعـــد بالـــزواج وقـــراءة الفاتحـــة وقـــبض المهـــر وقبـــول [
 .]الهدية لا تكون زواجاً 
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 :ن تباح خطبتهام

 :يشترط في المرأة حتى يجوز للرجل خطبتها أربعة أمور

 أن لا تكون من المحارم حرمة مؤبدّةً.  )١

 والمحرَّمات حرمة مؤبدة ثلاثة أنواع:

الأم وإنْ عَلَـــــتْ، والبنـــــت المحرَّمـــــات بالنســـــب، وهـــــن:  )أ 
ــة، وبنــت الأخ، وبنــت  وإن نزلَــَت، والخالــة، والأخــت، والعمَّ

 الأخت.
المحرَّمـات بالمصــاهرة: وهــنَّ: أم الزوجـة، وبنــتُ الزوجــة،  )ب 

 .ة الابن، ومثلهنَّ من الرضاعوزوجة الأب، وزوج
ــــــل المحرَّمــــــات بالنســــــب )ج   المحرَّمــــــات بالرضــــــاع، وهــــــنَّ مث

، أعـــني: الأم مـــن الرضـــاع، والبنـــت مـــن والمحرمـــات بالمصـــاهرة
  ... وهكذاالرضاع، 
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واتكُُم     { يقول الله تعـالى: اتكُُم وأخَـ اتكُُم وبنـ حرمت علـَيكُم أمُهـ

ــا ــاتكُُم وخالَ معي   وــات ــاتكُُم اللَّ هُأمو ــت ُالْأخ ــات نبــأَخِ و ــات الْ نبو تكُُم

اتي   أَرضَعنكُم وأخَواتكُُم من الرضَاعة وأمُهات نسائكُم وربائبكُم اللَّـ

دخلـْتُم بهِـِن   في حجورِكُم من نسائكُم اللَّاتي دخلْتُم بهِِن فَإِن لَم تكَُونُوا 

  ني فَلَا جناح علَيكُم وحلَائلُ أَبنائكُم الَّذين من أصَلَابكُِم وأَن تَجمعوا بـ

 ]٢٣[النساء:  }الْأخُتَينِ إلَِّا ما قدَ سلفَ إِن اللَّه كَان غفَُورا رحيما

 ذن زوجها.لا يجوز للمرأة أن ترُضع أحداً إلا بإملاحظة: 
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ـــــــةأن  )٢ المرتـــــــدَّة، ك  :لا تكـــــــون مـــــــن المحـــــــارم حُرمـــــــة مؤقتّ
، والزوجة الخامسة، والمعتـدَّة مـن زوج سـابق، وأخـت المشركةو 

، - فــــلا يجــــوز الجمــــع بينهمــــا -زوجتــــه، وخالتهــــا، وعمتهــــا 
  والمتزوِّجة.

نعم، لا يحل لرجل أن يظُهر لمتزوجـةٍ رغبتـَه في زواجهـا، كـأن 
  ك زوجك فأ� أتزوجُك.يقول لها: إذا طلَّقَ 

لــــيس منَّــــا مَــــن خبَّــــب امــــرأة علــــى «: قــــال رســــول الله 

 . [أخرجه أبو داود] »زوجها

كذلك لا يحل لامـرأة أن تبُـدي لرجـل متـزوج رغبتهـا بزواجـه 
  إن طلّق زوجته، كأن تقول: أتزوَّجك إذا طلَّقتَ زوجتك.

فْرغَِ لا تسـأل المـرأةُ طـلاقَ أختهـا لتَسْـت ـَ«: قال رسـول الله 

 . [متفق عليه] »صَحْفَتها ولتـَنْكِح، فإنما لها ما قُدِّر لها
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 أن لا تكون مخطوبة لخاطب آخر:  )٣

لا يخطــب أحــدكُم علــى خطبــة أخيــه : «قــال رســول الله 

 .  [متفق عليه] »حتى يترك الخاطب قبله أو �ذَن

أجمــع العلمــاء علــى تحــريم الخطبــة الثانيــة علــى الخطبــة الأولى 
تم التصــريح بالإجابــة، ولم �ذن الخاطــب الأول، إذا كــان قــد 

ولم يــترك الخطبــة، فــإن خطــب الثــاني وتــزوج والحــال هــذه فقــد 
وإن عــــدل أحـــــد الطـــــرفين أو أذن  ،عصــــى، باتفـــــاق العلمـــــاء

 لغيره بالتقدم للخطبة، جاز ذلك. 

أما إن لم تتم الخطبة الأولى، وكان الأمـر في حـال مشـاورة أو 
  .يم، ولكن تكره عند الحنفيةتردد، فالأصح عدم التحر 
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 أن لا تكون محُْرمِة بحجٍّ أو عمرة: )٤

   »المحرم لا ينَكِح ولا ينُكَح«: قال رسول الله 
 . [أخرجه مسلم]
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 فوائد:

إلى مـــن يريـــد خطبتهـــا إلى الوجـــه والكفـــين  يجـــوز نظـــره •
 ونظرها له كنظره إليها. فقط؛ لأن رؤيتهما تحقق المطلوب.

إذا خطــب أحــدكم امــرأة فـــلا «:  قــال: قــال رســول الله

جناح عليـه أن ينظـر منهـا إذا كـان إنمـا ينظـر إليهـا لخِطْبـة، 

 [رواه أحمد]. »وإن كانت لا تعلم

يباح للخاطب أن يحدِّثها بحضـرة أحـد محارمهـا بالأمـور  •
 لزواجهما. ةالتي يراها ضروري

 .أو أبيها ابحضور أخيه-يباح له الجلوس معها  •

 من مرة إذا دَعَت الحاجة. يمكن له ز�رة أهلها أكثر •

 وله أن يرسل امرأة ثقة لتنظر إلى غير ذلك. •

   .يجوز لهما تبادل الصور، ولا المس ولا الخلوة ولا •
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رجل بامرأة لا تحل له، فـإن  لا يخلونَّ «: قال رسول الله 

 .[متفق عليه] »ثالثهما الشيطان، إلا محَْرمٌ 

الصــــــواب أن يكــــــون الحــــــديث بينهمــــــا بحضــــــور أحــــــد  •
ارم، ويكون الحديث مباشرة في أثناء الـز�رة، فمـن اضـطر المح

للحــديث عــبر أجهــزة الاتصــال الحديثــة لكــون أحــد الطــرفين 
مســــافراً فلــــيكن ذلــــك عــــبر مكــــبر الصــــوت، أو عــــبر رســــائل 

 تقرؤها الفتاة وأهلها.

 لا يصحُّ الخروج معها إلى مكان عام:  •
خطبهــا، وهــذا أمــرٌ مهــمٌّ أيضــاً، ربمــا يــذهب شــاب إلى فتــاة لي
كمطعــم -فيطلـب مــن أهلهــا أن تــذهب معـه إلى مكــان عــام 

 ويجلسان ويتحدثان.  ،-مثلاً 
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صـــحيحاً، خوفـــاً مـــن تعلُّقهـــا بـــه أو تعلّقـــه  هـــذا الفعـــل لا أراه
 بها وعدم تمكّنهما من إتمام العقد فيما بعد.

 مــا يــذكر أن فعليــه مخطوبــة أو خاطــب في استشــير مــن •
 محرّمةً  غيبةً ذلك  يكون ولا عرفيّة أو شرعيّة مساوئ من فيه

يترتـب  ولالسـبب يسـتوجب ذلـك، يجوز فسـخ الخطبـة  •
 في أصل المسألة عليه شيء في الشرع والقانون.

 ) من قانون الأحوال الشخصية السوري:٣نصت المادة (

 [ لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة]
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   ؟عند فسخها هدا� الخطبةما حكم رد 

كــــــان مــــــا أهــــــداه الخاطــــــب موجــــــوداً فلــــــه   قـــــال الحنفيــــــة: إذا
ــهَ وإذا  ،اســترداده ك أو حــدث فيــه تغيــير، فــلا هلِ أو اســتُ  كَ لَ

   يحق للخاطب استرداد بدله.

ـــرد، وقـــال غـــير الحنفيـــة بالـــرد مطلقـــاً  ، وقـــال آخـــرون بعـــدم ال
 هـــــوَ  لَ الهـــــدا�، وإن عـــــدَ  ت هـــــي فـــــتردُّ وقـــــول رابـــــع: إن عـــــدلَ 

 .دّ رَ ت ـُ فلا

لـــــــئلا لهـــــــدا� في أثنـــــــاء الخطبـــــــة؛ تـــــــدال في االاع :والنصـــــــيحة
 يتخاصم القوم إذا حصل فسخ.
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- ١٤ - 

أظهـروا النكـاح « :يسن إخفاء الخطبة لقول النبي  •

 .  )١(»وأخفوا الخطبة

فحفـــل الخطبـــة لـــيس مســـتحَبَّاً، وذلـــك حفاظـــاً  :وعلـــى هـــذا
 على سمعة البنت؛ لاحتمال العدول عن الخطبة.

ت قريبة مـن ثم إنَّ بعض الناس يحسدون ويحقدون، وربما غار 
قـد خَطبهـا،  -وهو شاب جيـد-قريباتها إذا علمت أنَّ فلا�ً 

فاتصــلت بالخاطــب لتخــبره بعيــوب في الفتــاة هــي منهــا بــراء، 
 فتزرع في نفسه شكَّاً ربما صرفه عن هذه الفتاة. 

 

 والحمد  لله رب العالمين

                                                           
 الدَّيلمي في "مسند الفردوس". )١(
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 ٢٠١٦ -زين العابدين جامع دورة  للدكتور محمد خير الشعال الدورة التأهيلية للحياة الزوجية
 

- ١٥ - 

 

 مراجع الملخص: 

 شرح قانون الأحوال الشخصية د عبد الرحمن الصابوني -

 كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي -

كتـــاب الـــدورة التأهيليـــة للحيـــاة الزوجيـــة، د. محمـــد خـــير  -
 الشعال.

 الكويتية.الفقهية الموسوعة  -
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- ١٦ - 

 

http://www.dr-shaal.com/
http://www.dr-shaal.com/

	الخطبة
	الخطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة وليها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله.
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